
المراهق في فهم الشعور بالذنب داخل النفس 
إلى  يشير  غامض.  بشري  كدافعٍ  الإنسانيّة، 
هذا الغموض في إحدى مراسلاته: »الإنسان 
سرّ، وسأبقى مشغولًا بهذا السر، لأني أريد 

ا«.
ً
أن أكون إنسان

فــــــــي ســــــــنــــــــوات شـــــبـــــابـــــه الأولــــــــــــــــــى، انـــــضـــــمّ 
دوســتــويــفــســكــي إلــــى جــمــاعــة الاشــتــراكــيــن 
الطوباويين، وهــي حركة أدبــيّــة ازدهـــرت في 
كــردّ  التاسع عــشــر،  الــقــرن  مــن  الأوّل  النصف 
فعل على ازدهار المدن وهجرة الطبقة العاملة 
احــتــجّ بغضبٍ على ممارسات  الأريــــاف.  مــن 
الــحــكــم الــقــيــصــري والـــعـــبـــوديـــة الــســيــاســيــة 
اعتقل وحكم   ،1849 عــام  في  الرقابة.  ونظام 
عــلــيــه بـــالإعـــدام. فــي يـــوم الإعـــــدام تــمــامًــا، تم 
مرحلتين:  إلــى  وتجزئتها  العقوبة  تخفيف 
أربع سنوات من العمل الشاق في معسكرات 
الــعــمــل، وســـتّ ســنــوات مــن المنفى الإجــبــاري 
ــا. فـــــي إحـــــــــدى لــــحــــظــــات الـــتـــعـــب  ــريـ ــيـ ــبـ ــيـ بـــسـ
ـــق، كــتــبَ فـــي رســـالـــة لأخــيــه: 

َ
الــجــســدي المـــطـــل

»لـــم أشــعــر قــط بــالــصــفــاء الــداخــلــي الــروحــي، 
كما أشعر به الآن«. وجد دوستويفسكي في 
 
ّ
وكــأن مراهقته،  صاً من ســؤال 

ُّ
المحاكمة تخل

قــضــاء الــعــقــوبــة ســـيـــحـــرّره مـــن مــســألــة أكــثــر 
جوهرية: الشعور بالذنب.

ــاة الـــكـــاتـــب  ــيــ ــعـــش دوســـتـــويـــفـــســـكـــي حــ ــــم يـ لـ
المنعزل، كان حيوياً وعلى تماس مستمرّ مع 
 التواصل 

ّ
الناس. في إحدى رسائله، يقول بأن

الحسّي المباشر مع البشر ساعده في التفريق 
بـــن شــيــئــن: الـــتـــحـــرّر مـــن الـــذنـــب الـــداخـــلـــي، 
 مــشــروعــه 

ّ
ــراءة أمـــــام الـــقـــانـــون. فـــي كــــل ــ ــبـ ــ والـ

الأدبـــي، لا تأثير لــلــبــراءة أمـــام الــقــانــون على 
المرتكِب،  نفس  داخــل  الــذنــب  مشاعر  فعاليّة 
ــرّ هـــو في   الـــسـ

َّ
المــســألــتــان مــخــتــلــفــتــان. ولأن

فس القاتل فقط، حاول أكثر اكتشاف »قارّة 
َ
ن

النفس«. قارَب مشروعه جرائم قتل مختلفة: 
الــقــتــلــة المــثــقــفــن فـــي »الـــجـــريـــمـــة والـــعـــقـــاب« 
والــقــتــل لأســبــاب ســيــاســيّــة فــي »الــشــيــاطــن« 
العاطفي في »الأبله«  غف 

ّ
الش والقتل بسبب 

وجريمة قتل الأب في »الإخــوة كارامازوف«. 
وتــســتــجــيــب مــشــاعــر الـــذنـــب بــشــكــل مختلفٍ 
التأكيد  الضروري   جريمة. طبعًا من 

ّ
في كل

كاتب  ليس  دوستويفسكي  أن  بديهية  على 
على  جــريــمــة«  »أدب  أو  بوليسية«  »روايــــات 
الإطلاق. التقط فرويد السجال النفسي داخل 
ــة »الإخـــــوة كــــارامــــازوف« بشكل  ــ أبـــطـــال روايـ
 جميع الأولاد 

ّ
أن بــفــكــرة  مــبــكّــر جــــدًا، وتـــأثـــرّ 

الــــذنــــب إزاء مــقــتــل  ــتــــورّطــــون فــــي مـــشـــاعـــر  مــ
الــتــي نشرها عــام 1928  والــدهــم. فــي مقالته 
بعنوان »دوستويفسكي وجريمة قتل الأب«، 
أعلن فرويد أن جريمة قتل الأب هي الجريمة 

الأساسيّة والرئيسية للبشرية والفرد.
ح أكثر. الطالب 

ّ
في الأمثلة الملموسة ما يوض

الجامعي السابق، راسكولينكوف، بطل رواية 
»الــجــريــمــة والـــعـــقـــاب«، يــقــتــل مــرابــيــة عجوز 
مــع أخــتــهــا. المــثــقــف الــطــوبــاوي الــحــالــم يقتل 
بــدم بـــارد وبـــدون ضمير لأجــل كسب بعض 
المــال. ورغــم الوصف المنطقي لكل المحاولات 
ــتـــي يــــحــــاول راســكــولــيــنــكــوف  الـــتـــبـــريـــريّـــة الـ
ــي يـــجـــد مــخــرجًــا  تــقــلــيــبــهــا داخــــــل رأســــــــه، كــ
الشعور   

ّ
أن إلا  الــقــتــل،  عملية  يــبــرّر  منطقيًا 

دارا عبدالله

مـــــــن المــــــــقــــــــولات الأســـــــاســـــــيّـــــــة فـــي 
فيودور  الــروســي  الكاتب  مشروع 
 )1881-1821( دوســـتـــويـــفـــســـكـــي 
 الــشــعــور بــالــذنــب لــيــس عــنــصــراً 

ّ
الأدبــــــي، أن

ــة، بــــل أســــاس  ــريّـ ــبـــشـ ــابــــراً فــــي الــطــبــيــعــة الـ عــ
الوجود كله. شبّه ألبير كامو، وهو أحد أهمّ 
ــة »السقطة«  ــرّاء دوســتــويــفــســكــي، فــي روايــ قــ
ــم الــشــعــور بــالــذنــب، بــغــرفــة تــعــذيــب كانت  ألـ
 صُــمّــمَــت 

ْ
مــوجــودة فــي الــقــرون الــوســطــى، إذ

الوقوف  المؤبّد على  السجين  يقدر  بحيث لا 
أو التمدّد بشكلٍ كامل فيها.

اختبر دوستويفسكي - الذي مرّت مند أيام 
الـــ 140 - مشاعر الذنب مبكّرًا.  ذكــرى رحيله 
فــي السابعة عــشــرة مــن عــمــره، تــوفــي والـــده. 
»النبيل الأدنى« والسكّير المعروف بالشراسة 
ــتِــل 

ُ
ــوء مــعــامــلــة مــحــيــطــه الاجـــتـــمـــاعـــي، ق ــ وسـ

 
ّ

ـــفـــت كـــل
ّ
ـــــــا تـــوق

ّ
ــه. ولم ــ ــاربــ ــ ــلـــى يــــد أقــ غـــالـــبًـــا عـ

في  تحقق  كانت  التي  القضائيّة  ــراءات  الإجــ
ملابسات مقتله، ظهر الفراغ الرمزي الداخلي 
في نفس الشاب، وكرّت الأسئلة حول الذنب 
ــل الــــذنــــب، الأب  ــده. مـــن يــتــحــمَّ ــ ــ فـــي مــقــتــل والـ
الطاغي المتجبّر على الفلاحين، أم الفلاحون 
الضامرون للكراهية. من تلك اللحظة، انشغل 

وجدة )المغرب( ـ العربي الجديد

فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، احــتــضــنــت مــديــنــة 
 مِن الفعاليات 

ً
وجدة، شرق المغرب، سلسلة

إلقاء حجر  موها 
ّ
التي حــاول منظ الثقافية 

البعيدة  المدينة  الــراكــدة في  المياه  في بركة 
ــز«؛ مِــــن ذلــــك »عـــاصـــمـــة الــثــقــافــة  ــ ــركـ ــ عـــن »المـ
قــيــمــت فيها بــن نيسان/ 

ُ
أ الــتــي  الــعــربــيــة« 

إبريل 2018 وآذار/ مارس 2019، و»معرض 
الــكــتــاب المـــغـــاربـــي« الــــذي انــطــلــق فـــي 2017 
قيمت منه ثلاث دوراتٌ متتالياتٍ قبل أن 

ُ
وأ

 في 
ً
رة ه الرابعة، التي كانت مقرَّ

ُ
ل دورت ؤجَّ

ُ
ت

تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر مِـــن الــعــام المــاضــي، 
بسبب وباء كورونا المستجِدّ.

 أيضاً، إقامة الدورة 
ُ
في 2019، شهدت المدينة

ــن »مـــعـــرض الــكــتــاب المــســتــعــمَــل«  ــى مِــ ــ الأولــ
الــتــغــيــيــر  روّاد  ــيـــة  »جـــمـــعـ ــتـــه  ـــمـ

ّ
نـــظ  الــــــــذي 

 
ٌ
ية

ّ
محل جمعية  وهـــي  والــثــقــافــة«،  للتنمية 

ـــهـــا تــعــمــل مِــــن أجــــل جــعــل الــشــأن 
ّ
ـــقـــول إن

َ
ت

بناء مجتمع  في  أساسياً  »محوراً  الثقافي 
حداثي«. 

 ،2014 عــام  قانوني  تأسيسها بشكلٍ  وقبل 
 تنشط فــي مــجــالِ 

ً
 مـــبـــادرة

ُ
كــانــت الــجــمــعــيــة

ــقــــراءة تــحــت اســــم »لــنــجــعــل مِــن  تــشــجــيــع الــ
القراءة طقساً يومياً«.

ــن المـــعـــرض،  ــ اســتــقــطــبــت الــــــــدورة الأولـــــــى مِـ
 الأولـــى مِــن نوعها في 

َ
الــذي كــان التظاهرة

 مِــن 
ً
»الــعــاصــمــة الـــشـــرقـــيـــة«، أعــــــداداً كــبــيــرة

 
ً
ــدوا فــيــه نــافــذة ـــهُـــم وجــ

ّ
الـــــزوّار الــذيــن بـــدا أن

ــه، وكغيره 
ّ
أن الكتاب. غير  م 

َ
خــرى على عال

ُ
أ

ــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، ســـيـــجـــدُ نــفــســه  ــ مِـ
مضطرّاً للغياب في 2020، بسبب الظروف 

قة بالوباء.
ّ
المتعل

ر كثيراً؛ 
َّ

الــدورة الثانية لم يتأخ  موعد 
َّ
لكن

قــيــمــت في 
ُ
فبعد الــــدورة الافــتــتــاحــيــة الــتــي أ

هـــا هو  ــانـــي/ ديــســمــبــر 2019،  ــثـ الـ كـــانـــون 
المعرض يعود مُجدّداً؛ إذ انطلقت فعاليات 
الــــــــدورة الــــجــــديــــدة، بـــشـــكـــلٍ افــــتــــراضــــي، فــي 

فلسفة الشعور بالذنب

عادةً ما تحمل معارض 
الكتب أسماء كتاّب بارزين. 

غير أنَّ المعرض أطلَق 
اسم بائع كتب مستعَملة 

على دورته الثانية التي 
تُختَتم اليوم

لم يكن الروائي الروسي 
كاتب أدب بوليسيّ، لكن 

الجريمة حضرت بقوّة 
في أعماله الكبرى، 

ذلك أنه قد جعل منها 
مجموعة تنويعات أدبية 

لاختبار العلاقة العميقة 
بين النفس البشرية 

والشعور بالذنب، وهو 
سؤال عميق في ذاته 
صاحبه منذ مراهقته 

التي شهدت مقتل والده

بعد سنة من التجربة، 
تفقد القوة والقلب 

وكل شيء. تمسي 
أمنية حياتك، مع 

دخول المساء، أن 
تحصل على كرتونة 

جافة للنوم، لأن 
الرطوبة تميت العظام

معرض الكتاب المستعمَل لم يتأخّر كثيراً عن وجدة

أي طائر تريد أن تكون؟

فيودور دوستويفسكي عالم مسكون بدوافع غامضة

اجتهد دوستويفسكي 
مبكّراً في اكتشاف 

»قارةّ النفس«

أسّس المرّاكشي 
سنة 1956 أكبر مكتبة 

لبيع الكُتب المستعملة 
في وجدة

تتعلمّ هذه الحكمة: 
المحظوظ من عنده 

كنز من الورق المقوى

الذوات القادرة على 
الاعتراف بالذنب تتصل 

مع بعضها أفضل

الروسي  الكاتب  أعمال  ــراءة  ق تــزال  لا 
 -  1821( دوستويفسكي  ــودور  ــي ف
التي  بالترجمة  مرتبطة  عربياً،   ،)1881
من  أكثر  منذ  الدروبي  سامي  قدّمها 
أعماله  ضخامة  لعلّ  عقود.  خمسة 
من  الكثير  اقتراب  عدم  في  سبباً  كانت 
في  مجدّداً،  أعماله  من  المترجمين 
ثقافات  فــي  تعرف  ــاتــه  رواي أن  حين 
في  مثلاً،  متجّددة.  ترجمات  أخــرى 
لــروايــة  ترجمة   12 ــيــوم  ال الفرنسية 
الأولــى  ــوة كــارامــازوف« ظهرت  »الإخ

في 1888 والأخيرة في 2002.

في تعثرّ الترجمة

2425
ثقافة

استعادة

متابعة

إطلالة

فعاليات

بالذنب يسدّ طريق أيّ محاولة تبرير. مسار 
الــروايــة هــو فعليًا مــســار الاعــتــراف بالذنب. 
ــدّرة  الاعـــــتـــــراف لـــيـــس بــمــعــنــى الـــتـــوبـــة المــــخــ
للنرجسية.  ي 

ّ
المـــغـــذ الانــكــشــاف  أو  للضمير 

خـــــــال الـــــرصـــــد الـــنـــفـــســـي الــــدقــــيــــق لـــطـــريـــق 
دوستويفسكي  د 

ّ
يفن بالجريمة،  الاعــتــراف 

كانتا  فلسفيتين  نــظــريــتــن  أســـاســـي  بــشــكــل 

ر 
َ
العاشر مِن شباط/ فبراير الجاري ويُنتظ

 فـــي اخــتــيــار هــذه 
َّ

ــيـــوم. ولـــعـــل  تــخــتــتِــم الـ
ْ
أن

 قد 
ً
 ثالثة

ً
 دورة

َّ
 إلى أن

ٌ
الفترة الزمنية إشارة

قام نهاية العام الجاري.
ُ
ت

ــــدورة عـــرض قــرابــة 500 عــنــوان  تــتــضــمّــن الـ
المـــجـــالات الأدبـــيـــة والــفــكــريــة والعلمية  فـــي 
 إلى 

ً
والدينية والحقوقية والثقافية، إضافة

تنظيم نــدواتٍ وجلسات قــراءة، ومسابقات 
ـــهـــةٍ لــأشــخــاص  فـــي الــكــتــابــة الأدبـــيـــة مـــوجَّ
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 15 و30 سنة. 
ــص المــعــرض، الـــذي يُــقــام بالشراكة  ويُــخــصِّ
مع جماعة وجدة ووزارة الثقافة والشباب 
والرياضة، موقعا إلكترونياً يُتيح إمكانية 
ب المعروضة ومتابعة البرنامج 

ُ
اقتناء الكُت

 أيـــضـــا عـــلـــى صــفــحــة 
ُ
ــبــــث ــ الـــثـــقـــافـــي الــــــذي يُ
الجمعية في فيسبوك.

 
ً
وعــلــى خــــاف مـــعـــارض الــكــتــب الــتــي عــــادة

اب 
ّ
كت  في بعض دوراتــهــا أسماء 

ُ
ما تحمل

 لافــتــا فــي »مــعــرض 
َ
ــان وبــاحــثــن بـــارزيـــن، كـ

بــائــع كتبٍ  الــكــتــاب المستعمَل« إطـــاق اســم 
يُــدعــى »المـــرّاكـــشـــي« عــلــى دورتـــه  مستعملة 
ــا اســـمُـــه الــحــقــيــقــيُّ فــهــو محمد  ــ الــثــانــيــة. أمّ
الــرحــالــي بـــن الــجــيــالــي، وهـــو مـــن مــوالــيــد 
1936 في مدينة فاس )على عكس ما توحي 
بـــه كــنــيــتــه(، وقـــد بـــدأ بــيــع الــكــتــب وهـــو في 
ـــمَّ أسّـــس ســنــة 1956 

ُ
الــعــشــريــن مــن عــمــره، ث

 لبيع الكُتب المستعملة حملت اسمه، 
ً
مكتبة

ــر فـــي وجـــــدة، قــبــل أن  ــهـ وهـــي الأكـــبـــر والأشـ
دار  في  الكتاب  مع  الطويلة  ه 

ُ
رحلت تنتهي 

ين.
ّ
للمسن

سائدتين في عهده. الأوّلى هي تبرير إزهاق 
وقتها  وكــانــت  الأيديولوجيا،  باسم  الحياة 
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة ومــحــاربــة  ــانـ ــعـ ــارات المـ ــعــ شــ
الهيمنة الثقافية. والثانية النظرية النفسيّة 
هم 

ّ
التي دافعت عن براءة بعض المجرمين، لأن

ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــمـــهـــم تـــحـــت »نــــوبــــات جــنــون 
مــفــاجــئــة«. الــقــاتــل فــي »الــجــريــمــة والــعــقــاب«، 
ــه نيّة  لــيــس مــجــنــونــا، بــل يــخــطــط ويــفــكّــر ولـ
م نفسه في 

ّ
ه يسل

ّ
ووكالة على قراره، لدرجة أن

النهاية إلى الشرطة. وموقف دوستويفسكي 
بـــهـــذه الـــخـــاتـــمـــة واضـــــــح: الـــشـــعـــور بــالــذنــب 
ا 

ً
ــا مؤقت

ً
دافــع أخــاقــي أصــيــل، وليس انــحــراف

للطبيعة الإنسانية.     
ــبــــحــــت شـــخـــصـــيّـــة »الـــجـــريـــمـــة  ــــــا، أصــ

ً
لاحــــــق

والعقاب« مثالًا مغذيًا في الفلسفة الأخلاقية 
الفلسفة  وأســتــاذ  الكاتب  يــقــوم   

ْ
إذ الحديثة. 

الأخــاقــيــة فــي جامعة هــومــبــلــودت، توماس 
شــمــيــت، فـــي مـــحـــاضـــرةٍ عـــن مـــبـــدأ »الــتــأثــيــر 
المــضــاعــف لــلــفــعــل الأخــــاقــــي«، بــاســتــحــضــار 
الكاتب الروسي. ينص المبدأ: إذا وجد سائق 
قطار نفسه فقط أمام خيارين، إمّا أن يدهس 
شخصًا واحــدًا أو خمسة أشخصاً، عليه أن 

ــداً. وإذا  ــ ، ويــدهــس شــخــصًــا واحـ
ّ

ــل ــ يــقــتــل الأقـ
امتلك طبيبٌ جرعة دوائية بكمية محدودة، 
وثمّة مريض يحتاج كل الجرعة كي ينجو، 
في المقابل، يوجد خمسة مرضى يحتاجون 
أن  الطبيب  على  يعيشوا،  كــي  مْسها 

ُ
خ فقط 

ينقذ حياة الأكثر، حياة الأشخاص الخمسة. 
على سائق القطار أن يسبّب أقل الخسائر لما 
أمــام خيارين أخلاقيين خاطئين  يجد نفسه 
)ســلــبــي- ســلــبــي(. وعــلــى الــطــبــيــب أن يجلب 
ـــام خــيــاريــن  ــر عــنــدمــا يـــكـــون أمــ ــبـ الــخــيــر الأكـ

أخلاقيين صحيحين )إيجابي- إيجابي(. 
ل فيها دوستويفسكي 

ّ
الآن، الزاوية التي يتدخ

تسليم   
َّ
إن  

ْ
إذ لافــتــة،  الأخــاقــيــة  الفلسفة  فــي 

ــى الـــشـــرطـــة بــعــد  ــ راســـكـــولـــيـــنـــكـــوف نــفــســه إلـ
ارتــكــاب الجريمة، هــو إشـــارة إلــى عــدم جــواز 
المنفعة  الــقــيــام بفعل خــاطــئ أخــاقــيًــا لجلب 
ألا نقتل شــابًــا كي  إيــجــابــي(. يجب  )سلبي- 

نستخدم أعضاءه لإنقاذ خمسة أشخاص. 
)كاتب من سورية(

تذكّر المرّاكشي

كوابيس اللاجئ

لقاءً  بالدوحة  كومنولث«  فرجينيا  »جامعة  في  التصميم  فنون  كلية  تعقد 
دينستون  الأميركي  الفنان  مع  المقبل  الثلاثاء  مساء  من  الثامنة  عند  افتراضياً 
هيل )الصورة(، الذي تبحث أعماله الفنيّةّ في قضيةّ العمّال السود في الولايات 
المتحدة، ويجمع بين وسائط متعدّدة مثل الفيديو والأعمال التركيبية والكتابة.

يلقي المعماري أحمد سعفان عند السادسة من مساء السبت المقبل في »بيت 
عملية  في  رحلة  العزبة:  دوّار  بعنوان  محاضرة  بالقاهرة  المصري«  المعمار 
التصميم يتناول فيها تصميم أحد المراكز الثقافية التي تقوم هويتها المعمارية 
على استخدام موارد طبيعية متوفرة في الموقع، كنموذج لتفاعل البناء مع 

بيئته.

ملحمة إيران عنوان المعرض الذي يفُتتح في الثالث عشر من الشهر الجاري في 
أغسطس  آب/  من  الثلاثين  حتى  ويتواصل  لندن  في  وألبرت«  فيكتوريا  »متحف 
خمسة  يقارب  ما  تغطي  فنياً  عملاً  وخمسين  ثلاثمئة  نحو  يضمّ  حيث  المقبل، 
آلاف عام، بدءاً من الحضارات الفارسية القديمة، مروراً بالفتح الإسلامي وصعود 

الخطّ العربي في الزخرفة والفنون، وصولاً إلى حداثة اليوم.

تنطلق صباح الخميس المقبل الدورة الأولى من معرض البصرة الدولي للكتاب 
الجاري. تحمل  السابع والعشرين من شباط/ فبراير  والذي تتواصل فعالياّته حتى 
ووزارة  والكتبيين«  الناشرين  و»جمعية  المدى  مؤسسة  تنظّمها  التي  التظاهرة 

الثقافة العراقية، اسم الشاعر بدر شاكر السياب )1927 - 1964، الصورة(.

D D

باسم النبريص

الـــاجـــئ يــتــكــوبــس، وتـــعـــود إلـــيـــه حــيــاة 
ماضية:

التي كانت فيها جميع غرف  تلك الأيــام 
الحانات،  الخيرية، حالها كحال  الطعام 

مغلقة:
ـــا، ولا 

ً
لـــم تــكــن هـــنـــاك عــلــب كـــرتـــون أيـــض

شــــيء يـــعـــدل فـــي الأهـــمـــيـــة الـــعـــثـــور على 
ــا لأن  ــ ــبً ــالــ ــدة ونـــظـــيـــفـــة. غــ ــ ــديـ ــ واحـــــــــدة جـ
لــلــعــظــام«، واســتــخــدام  الــرطــوبــة »مميتة 
الــفــور  الــكــرتــونــة المــبــلــولــة يجعلها عــلــى 

»غير مجدية«. 
أي طائر تريد أن تكون؟

هيلوكبتر.
لمَ؟

لأن عينها تكون هي »العليا«.
 وأنـــت 

ً
وبــعــيــنــك الــســفــلــى، تــصــبــح ثــقــيــا

تتجول فــي جميع أنــحــاء المــديــنــة، طــوال 
ــاة، حــتــى تجد  ــيـ ــا عـــن الـــحـ

ً
الـــنـــهـــار بــحــث

ا من الراحة على الورق المقوّى: 
ً
قسط

لقد كنت أتدهور هذه الأشهر في الشارع. 
لقد استاء جسدي من عدم النوم والأكل 

بشكل سيئ. 
وبـــعـــد ســنــة مـــن الـــتـــجـــربـــة، تــفــقــد الــقــوة 
والقلب وكل شيء. تمسي أمنية حياتك، 
مع دخول المساء، أن تحصل على كرتونة 

جافة للنوم، لأن الرطوبة تميت العظام.
أي طائر تريد أن تكون؟

الشحرور. 
لمَ؟

أصدح بأشجاني، في حيّ الغوتيكو.
وعادة ما يكون نشاطك الأساسي خلال 

النهار هو »المشي والمشي والمشي«. 
أمـــا فــي الــلــيــل، المـــوبـــوء بــأنــفــاس الــبــيــرة، 
وضــجــيــج الـــزمـــاء، فــمــســتــلــقــيًــا، وداخـــل 

كيس، تنام. 
أي طائر تريد أن تكون؟

طائر الخنزير.
لمَ؟

ــــدح  ــتــ ــ ــــى الـــــكـــــســـــل، وأمــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ثـ
ُ
ــــي أ ــكـ ــ لـ

الاسترخاء، تحت شرفة ساحة فيسينس 
مارتوريل، بالرافال. هناك، قبل أن تغلق 
 عن صخب 

ً
عينيك وتحاول الراحة، غافلا

وضــجــيــج مجموعة الــزمــاء مــن حــولــك، 
تحمد الرب، أنه نهار آخر، قد مضى بلا 
إصــابــات. ويــحــدث أحــيــانــا عندما تنام، 
الــيــوم ســن الستين،  أنــك بلغت  أن تتذكر 

انـــخـــفـــاض  بـــســـبـــب  الــــــوبــــــاء،  أدى  فـــلـــقـــد 
النشاط التجاري، إلى زيادة قيمة الورق 
المقوى بالنسبة لأولئك الذين ينامون في 
المحترم،  الكرتون  من  الشارع. فصندوق 

يُنجيك من سحق الطقس.
أي طائر تريد أن تكون، مرة أخرى؟

النسر.
لمَ؟

لأنه ينظر من عل، ويسأم من حال جميع 
الفانين.

ــــيء فــي  ــ ــذ كـــــل شـ ــ ــ ــئـــمـــت مـــــن أخـ ولــــقــــد سـ
زجاجة. من حمل بطانية في كل مكان – 

كونها الشيء الوحيد الذي له قيمة.
أي طائر تريد أن تكون؟

حشش. 
ُ
طائر الحسّون الم

وآمل أن تتحسن حياتي في غضون أيام 
قليلة، بالحصول على مرتبة أفضل. فهم 
يــقــومــون بـــإخـــراج المـــراتـــب الــقــديــمــة إلــى 

الشوارع يوم الاثنين.
أي طائر تريد أن؟

المكّاء.
أي طائر تريد؟

البجعة. 
وأي أمنية؟

ــدي أمـــنـــيـــة واحــــــــدة: أن  ــ قـــبـــل أن أمــــــوت لـ
يــتــعــرض المـــصـــرفـــيـــون لـــانـــقـــراض. لقد 

تأخر هؤلاء الديناصورات عن الموعد.
لماذا لم يعد هناك أوصاف في الروايات؟

ــادوا، كما السابقين،  لأن الــروائــيــن مــا عـ
أتقياء، وينحصر ولاؤهم فقط بالحاضر 

الموضوعي، وللحاضر نفسه.
 أي طائر، كي نختم؟

م 
ّ
طــائــر الــجَــمــل. فــالــجِــمــال عــــادة لا تتعل

فهي  فيها،  تنغمس  ولا  الآخــريــن،  لغات 
تعتبرها: رغو.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

وأنك في العقد الماضي، كنت تنام، والله، 
فــي نـــزل مــتــواضــع لــكــنــه دافــــئ، بمنطقة 

الريبيرا، عندما يتوفر المال. 
فـــإذا لــم يكن الأمـــر كــذلــك، كما هــو الحال 

الآن، ففي الشارع بمنطقة الرافال.
 أي طائر تريد أن تكون؟

 الدوري.
 لمَ؟

 لأنه نشيط ومنتبه وحذر.
وفــــــي الــــــشــــــارع، تـــتـــعـــلـــم هــــــذه الـــحـــكـــمـــة: 
المحظوظ من عنده كنز من الورق المقوى. 
والمــحــظــوظ أكـــثـــر، مـــن لا يُــبــتــلــى بــزمــاء 
ــا لا  ــنـــدمـ ــتـــك، وعـ ــرقـ عــنــيــفــن، يـــــــودون سـ
يـــجـــدون لـــديـــك شــيــئــا عــلــيــه الــقــيــمــة، قد 

يشطبونك بسكين.
أي طائر تريد أن تكون؟

أبو قردان؟
لمَ؟

لأن رقبته معقوفة للخلف، مما يمكن من 
تبيّ الماضي. 

أي طائر؟
البطريق.
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